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ـــع ـــت م ـــارات اختلف ـــة أن الإم ـــت المشكل ‏ليس

السـعودية؛ فـالاختلاف بيـن الـدول طـبيعي، بـل

ضروري أحيانًا. المشكلة أن الخطاب الإماراتي -

كمــا كتبــه علــي النعيمــي ونظّــر لــه عبــدالخالق

عبدالله- حاول تحويل اختبار سيادي صلب إلى

“ســوء إدارة خطــاب”، واســتبدال وقــائع الميــدان

ببلاغـــة التضحيـــات. والحـــالّ أنّ الدولـــة لا تُـــدار

كقصيدة أخلاقية، ولا تُحمى بعناوين الشراكة،

بل بميزان واحد لا يرحم: أمن، حدود، قرار… ثم

تُكتب المقالات.

‏ذاك أنّ النعيمـــي بنـــى ســـرده علـــى فرضيـــة

ــة ــة، والشراك ــح حصان ــة تمن ــمومة: التضحي مس

تُعلّق القواعد، ومن “شارك” لا يُسأل عمّا يفعل

بعــد المعركــة. هــذه ليســت شراكــة، بــل شيــك
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م ما مفتوح. من قاتل تحت مظلة الشرعية يُكر

دام تحتها؛ فإن خرج عنها، أو سلّح خارجها، أو حرّك

وكلاء ضدها، سقطت كل الحكايات. الدم شرف

أخلاقي، لا عملة سياسية تُشترى بها الموانئ

ولا تفويض يُبيح العبث بخاصرة أمن قومي ثم

طلب التصفيق على “النوايا”.

‏أما عبدالخالق عبدالله فاختصر الحيلة في إطار

نفسي جاهز: “الأخ الأكبر” و”السمع والطاعة”

و”تعدد مراكز الثقل”. هنا لا نكون أمام تحليل،

بــل إســقاط نفســي: تحويــل مركــز الثقــل إلــى

عقــدة، وتحويــل شــرط الســيادة إلــى اســتبداد.

السعودية ليست “أخاً أكبر” بالتسلط، لكنها أخ

أكبر بالمسؤولية. الفرق بينهما هو الفرق بين من

ــف ــي بقط ــن يكتف ــتقرار وم ــة الاس ــدفع كلف ي
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ثماره. مركز الثقل لا يُعلَن في تغريدة؛ يُفرَض

بالقــدرة علــى الــردع، وتحمــل الكلفــة، وإغلاق

الثغــرات حيــن ينهــار الإقليــم. ومــن يرفــض هــذا

التعريف لا يرفض الأخ الأكبر، بل يرفض الاعتراف

بأن بعض الدول كبيرة فعلاً.

‏وجــذر الإشكــال أعمــق: قلــق النمــوذج. النمــوذج

ـــه ـــة أن ـــى فرضي ـــويلاً عل ـــاش ط ـــاراتي ع الإم

“الاستثناء الحديث” بجوار شقيق محافظ. اليوم،

ــذب ــز ج ــا مرك ــعودية وتحوله ــوض الس ــع نه وم

واستثمار وقرار، تآكلت ميزة الاستثناء كما يتآكل

الجليد تحت شمس الصحراء. هنا يبدأ الارتباك:

شريك واثق يتحول إلى منافس قَلِق، يبحث عن

نفوذ خارجي سريع، كمن يشتري أثاثاً فاخراً لبيت

بلا أساسات.
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‏ويتعزز هذا القلق بعقل سياسي مراهق. دولة

لم تختبر خطر البقاء، فتكوّن لديها غرور الأمان.

ثراء سريع أنتج ثقة سريعة، ثم قلقاً من الحجم.

يغــدو الإقليــم محفظــة فــرص، والــدول ملفــات،

والموانئ أصولاً، والتحالفات علاقات عامة؛ كأن

الجغرافيا تُدار كما تُدار الاستثمارات. سرعة بلا

عمق، ومناورة بلا حدود، وثقة بلا جذور. ومن لا

جــذور لــه، يكثــر أغصــانه.. ثــم تــأتي ريــح ســيادة

واحدة فتعرّي الشجرة.

‏تتجلى الفجوة بين المراهقة السياسية والرزانة

الاستراتيجية حين نضع الوقائع جنباً إلى جنب.

فــي 2019، انســحاب جــزئي مفــاجئ مــن اليمــن

دون تنســـيق مـــع الريـــاض، فـــي لحظـــة حـــرب

مفتوحة. في لغة الدول الكبيرة: خلل ثقة؛ وفي
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منطق المراهقة: مناورة إحراج تُسجّل “استقلال

قرار” ولو بترك الحليف في واجهة الاستنزاف.

هذا ليس ضبط أدوار، بل عبث بتوازن حرب.

ــات ــة نحــو الاتفاقي ــم جــاءت القفــزة البهلواني ‏ث

"الانبطاحية" مع إسرائيل في لحظة كانت فيها

القـــدس تُنـــزف، والمنطقـــة تغلـــي، والوجـــدان

العربي على حافة الانكسار. لم تكن تلك جرأة

سياســية، بــل مقايضــة: بيــع الثــوابت العربيــة

والإسلاميــة مقابــل وهــم قــوة دوليــة وحمايــة

ــة. ظــنّ أصــحاب القفــزة أن الطريــق إلــى متخيّل

العظمة يمر عبر تل أبيب، وأن التخلي العلني عن

فلسطين سيُترجم نفوذاً وأماناً؛ فإذا هو لا يمنح

ـــراف ـــة اســـتعجلت الاعت إلا صـــورة زائفـــة لدول

الخارجي على حساب احترامها لذاتها.
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‏والحـــالّ أنّ الســـعودية لـــم تمتنـــع لأنهـــا “لا

تستطيع”، بل لأنها لا تريد أن تشتري دوراً دولياً

بدم القدس مهما كانت الضغوط والمغريات، أو

قل: هي المبادئ التي لاتشترى.

‏وذروة المراهقة كانت في صراع الموانئ: عدن

وســقطرى كـــ“أصول اســتثمارية” وســط حــرب

استنزاف، لا كمفاصل سيادية لاستقرار إقليمي.

حين تُدار الدولة كمحفظة، تُختزل السيادة إلى

بنـد، وتتحـول الحـرب إلـى فرصـة، ويُعـاد تعريـف

الحليف كمتغيّر ثانوي.

‏ويكتمــل النمــط فــي الســودان. المنطــق ذاتــه:

تــدخل عــبر وكلاء، خطــاب “اســتقرار”، ثــم انفجــار

فوضى، ثم إنكار. دعم قوات التمرد السريع لم

يكن قراءة لحاجات دولة منهارة، بل رهاناً مراهقاً
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على حسم سريع عبر وكلاء يقلّلون كلفة الدم

علــى مــواطني الدولــة الداعمــة، ويضــاعفون

الكلفة على المجتمع المنهار.

‏وتنهـــار الســـردية أكثـــر عنـــد ســـؤال الســـيادة

الحقيقي. من يُكثر الحديث عن “رفض التبعية”

هو ذاته صاحب أثقل شبكة تجارة مع إيران في

الخليج، وصاحب جزر محتلة لم تُطلق لتحريرها

طلقة. هناك تختفي لغة الكرامة وتظهر لغة

الربح والخسارة؛ أمّا هنا، في اليمن والخاصرة

السعودية، فتستيقظ بطولة زائفة وطعن من

الخلف.

‏لهذا، حين نقول إن السعودية الأخ الأكبر، فنحن

نصــف وظيفــة. فــي زمــن الســلم، قــد يكتفــي

بقرصة أذن؛ لكن حين يتحول الشغب إلى تهديد،
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يتقدّم شرطي الخليج  ليُعيد النظام، بلا ضجيج

وبلا اعتذار.


